
 القؤضى إناغ

 أمة قطة

١٩ ة

 لآ نظير، بلا بديعا.. والملاخة الخشن خلل من اكتى صبوح كوخه

 كان.. قوات أرض على الذجى غلس في يشرق مشة، القين تشأم
 مولدي.

 الواد خالك بهيم ليل ذخنة في الذئيا مجاهل يشق الفجر كالبلاج
 مولدي. كان..

 الظًلام مهجة في التلدليب قم من ثؤة" تلتاب الأفزاح كرئة

 وخم على باردة كنسمات.. والأعاصير الزوابع قؤق متوئما الهيوب""
 مبهج ناصع أبيض ضحون باسم، مرتجى كأمل.. الخراء قيظ في كالح

 أفوافف""خاطرة في الحقول في الزذؤس كعرائس مياس: الربى، كأزهار
 بنغم الضباح كأغاريد.. التهيب القوط ظلمة في إليه القلوب تهفو

 وقرقة بثه قزا: الثي وقز قيرة،(١

 والظلام وفزة. قإذا خاقة إذا الثي(: ق)قاب والخانة، الإجلالأك والمهابة: القية»3)

 اشاش بجافة اليي أي: الهوب،

 شوشماة. رقاق بتاث ألا فز، الز أفي:4 )قؤف( تمغ )أفؤاف(»



 القؤضى إيقاع ة أ}٧

 المجيب اغتلاج"" كثرة .من الذابلة الدهور شيفاه في الخلوب الجمال
 بيضاء كبير.. بالدًموع المنزع واليأس البؤس وألم والشقاء المز والعويل

 مؤيدي. كان.. أسين" ششتلقع في يأسه بفذ يغريق تفقذ فتية

 وامتازت يشوا، يثضخ الأزض وخة وارتدً واستبشر، الكون وغزة

.... الكون يضيء بلورد يطغ باسيها الفجز وتألق يمؤلدي، الذثيا

 قالكؤن شأن، وأي شأن الكون هذا في لي كان ولآذتي: يؤم فمن
 ولحظات المخاض يشهد تلة العاتم ووقف مولدي، يترقب كان جميئة

 الحذف، بعظم جماذاته ختلى العالم وشعر المجيدة،.. السعيدة الولآذة
 فاج رأسي على كبيرا: عفلاقا ويدن بل كأثوابي، صغيرا ولا قؤما أولد قلة

 يترئة ألشوذة أطبخت... الوطاء بالفجر الفضائل وثور جلية، المخاين
 الزمان! فم بها

 بريش يلغلا وصعدت الأشد، بوثبة سريعا المجد ذرى" وتسلفت
 يقيوضاتي الدثيا وتستامر تبزا""، راحتي في الأزض ثراب وغدا المشور،

 ضذرء(. في الهم )اختلج التل: في ويقال التطم، المؤج: قاغتلج الاضطزاث. »الاغيلاخ:١

 قايد. متقز أف:»3

 أغلاة. قيء(: كل ق)ذزقة )ذزةة، تمغ »)ذى(٣)

 يضاقا. أ قبل الفضة، أو الذقب، فتاث التز:(



١٩٨ د القؤضى إناغ

 العالمين. على الخير

 طريقي، وأغرف ذاتي، أغرف وأنا الحياة: في وجودي لخظة ومن
 بالخير وميلي المجزى، لنفيي أخفر كالمهر وكت قذفي، أغرف تما

 وتدفقت... وتوجهت اثخدرث أينما

 ذزاث وئتاغهم تتالف.. تضطرب لآ ثابتة بخطي ذربي على وزث
 الذئاب. أنقاس ثدذئشة لم ذربي وجظز وأغرفها، ثغرفني كباني،

 من يفيض جوانحي، بين من يظ وضاء ثور اخلي من يبثق
 السائرين. ويهدي للعالمين ينير المديد الفضاء في كالنجوم أثثزه خولي،

 ذرات كل يفشى ذاتي، قع الموز يلمج علي، الظؤء دائرة تتركز
 الور، في طريقي وأشق.. ضياء يكل يزري وضياء وضاء.. أنا ئوز كياني،
 عن الظلم" فيز وأزقغ أبذذه،.. الظلام أزيغ بهيم، ليل ظلمة في أثلأ

 العالمين. كواهل""
 أن بثة الطريق عن الباحثون الخيارى خؤلها يتجمع قبلة أطبخ

 الموات... الثيه" ذروب في خطوائهم وتاهت ذهورا، تاهوا
 في غيابه من عليه أخلو الوديعتين ذراعي بين طفلاً العالم ضقفت

 غيزء. أز الخزاك يجز الثزوئين الثؤزين غلقي أة الثؤر غثي قؤق امغتزضة اققبة هي:0١

 )قاهل(. مجغ:(3

 ا. شتتى فيها علامة لآ البي الضخزاء (أي:٣)



 القؤضى إيقاع ة أ}0

 والتذاب. الضياع لجج
 الؤاهو، والبذر الشفاطة، والتبرامس الأمع، الكوكب ينغالم تلث تقذ
 كنث.. واللقاء الخطب كلت. والضياء اللوز كثث.. الزاخز والبخر
 القضاء، وفضل الحكمة كثت.. والفاء الؤذ كثت.. والتكاة الجوة
 في الؤهراة الزهرة لث.. والثناء النا تلث.. والذكاء الفطنة وكلت

 يلجتد. كالروح بل يلقين، كالثور يددثيا فلث.... العذراء اللأؤضة

 خطاي، ويتبثون ذربي، علي يسيرون.. للسائرين مارة أطبخت
 للنجاة. طؤى" الطريق علي للعالم ئزسيم واحدة، خطوة الخطى ثضبخ

 الثطون، على الشاديات الطيور أغاريد ستماع يألف القاتم وبذأ
.. بالعبير ففاخت الفوًاح بعطرها وتنهدت ياللذى، تخطلت" والورود

.. أشلوه"" زئخائة كضن أو قفر، فى توزذة تلث
343g3ي 

 الخبالى والليالي الشلون، القلب في تصدأً فيهة: بغد.. ولكن

 الفيافي في الطريق عل به ليشتدل كأعلام المجازة من ثصب ما )ؤة(: جم )ضوى(0١)

 ضوى للإشلام "إ اخييث: وفي المجهولة، )الجزاة( والقاز}: الواسعة(، )الخراء

 الطريق". كتتار ا3 قتتا

 بالكى. تبثث »أي،2

 اللين. القش المضن الأموذ:»٣)



= الفوى إبداع ه٢٠٠ لا  اد لا

 كرية مثبوذ شقوة مخ الليالي وستقطً الجنين، فأجهضن الولادة سنفن
.. خزين ليل من أثقس فجزة ضاع أسوة طبخ وأطل.. العالمين فى

 ضنين. به والضوء وغيوم، بضباب متجلبب

 وجوابات الخفافيش وهاجت والغربان، البوم الأرض في وساحت
 الذئاب وانخلقت.. أغشايها من الزنايبؤ"" وخرجت الود، الليل

 عن الأطيار وخزنت.. فستاذا الأزض في لتعيث خفيها" من والؤخوش
 تغريدها.

 الأخلآم، وانجرفت الآمال، ئؤازاث وذوت الأمتاني، وغاضت
 وأضخت.. القوط ججيم إلى وتهاوت اللخود، ظلمات إلى وائخدرت

 وادي في الزقزاق الطافي الثبغ وغاز الغدران، وجفت يبابا، قفازا الأرض
 الليل، بظلمة الجميل الزهز وتجلبب الخور، جلاميد" بين متعثرا الألم

 المقيت. يعلكنه"" الأنى ضباب وأناخ الغيوم، خلف المجوم واختفت

 ين اللنع أليمة ختزة وهي زثبازة، تؤاجتئة.، قذثبار، )لأثور( خ «اللأكايا((١

 اللأثثبورية. الفصيلة

 كع وظيفة تتبي أي: الجير وعقل الناقة، به ينقل اليي اخجل ولخو: )عقال؟ مع الغفل(02

 الذراع. قتط في مجيئا وشًفها ذزاعه

 صخر. أفي: و)جلمود(، )جلمد( ممغ )جلاميد(»٣)

 الثزفوتتن. بيق لهق أزتا القذل، ق)الكلكل(. برق، أي: اهتل، )(تاخ



»  القؤضى إيقاع ت4٣

 وعواصف وبروق رغوة.. يزمجر الرغد وقطف ثذؤي، الويح جلجلة

 وذبل الأغصان، وهوت.. وسمومًا وملخا جمرا ثمطز حمراء وشخب

 وركدت"" الزهو، بميت الأزض وامتلأت الوى، أزهاز وتساقطت الشجر،

 المؤات. الأرض في وشاع زويذاء زويذا وابتزذت الثزوق. في الذماء

 وجه في ئطؤخ.. الأزض وخة الظلمة وتغلو ويتاءى، الثور يشجب

 مشلول والليل بالأنين، مرئخات مريرة المستاء شوؤيتات "وسترث.. البح
.. الذجى هؤل من يقرق والطبخ قلين، لاً بقيود مكبل مفقدً،.. الخطى
.. يكو" أن بأبى.. يتواز

 يتقدد الخطوات ثتعدذذ.. الفؤضى يبث عات طاغ حجري سواة

 أرض في تغوص الأقدام، وتتصادم تتوئخ،.. الخطوات تضطرب الأقدام.

 خبائه، تضطرب الطريق، زمل يتلثم.. الخطى وتخرف وأوخال، وخوة

 الأزض، ونتصدع المرتقى، يتوغر".. عزجاء خطوطًا وجهه علي تزم

 الأئوا ابتلعت الخائنة والرمال
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.. تتنازع.. كياني ذران تختلف.. اللازب الخماً الأجناد من وفاح

 وتبا. وقدا سكن (تقذ:
 القلابة. و)الوقازة(: وغزا، جعلة أفي: اللكان، (وغز2



 القؤضى إناغ٢٠٢ ة

.. تثزوي الخب وبقايا وشذوذا، جذرا البثض بنضها تين ثبني.. تتنافر
 بين ما يضفو يشساب المؤت عالم من كخيال تذوب؟.. تذوي.. تتوازى

 القبور

 ذم" متير، جحيم إلى.. تتلظى جمرة إلى يشتحيل وخستذ جقذ

 تتباعذ لتتاذى، وسيوف. خناجر إلى يستحيل العروق، في يشري أشوه
 اللون ملها خبا خجر من وجوة تتلاطم.. وغان( )قرارة كبياني، ذرات

 فزجاج الذرات تنضايز.. فتفز.. والشقوق الثؤو فيها ئنري والبريق،
 تخطم. قذ هش

 والقاء والأغضاء الأشلاء متها وتختلط الطريق، على الذأزاث تتائز

 العظام متبطح فؤق مديدًا كريهًا غواة آوى وبنات الزبان تغوي..
 وتشز الموز تخجب كريهة ؤذاة بأجنحة يرفرفون والأشلاء، والجماجم

 البغيضة الؤخوش وجماعات الطيور سيباع الأشلاء خؤل تتجمع الظلمة،

 تلفا تعين، كأخطبوط" تتمطى الؤفضذ" والحيات يلؤا، يلؤا ثمؤفها

 نخزة ين أو قتوا، بياضي من شؤئة تؤن والرفقة: زفلة، به الحجات من ضزث»١

 وغيرهها. وطفرة،

 ق التل به يفزبث ، تأيتة أزجل قانية لة الثكل إشؤايي بخري ختواة الأخوة.»

 ايشيكة. الثقث شئة



٢٠٣  القؤضى إيقاع

 متقلدة الذئاب: فطغان خؤلها من وتكثر.. البغيض يفجيجها وتتوًذ شفا
 في ولوغها إيقاع غلي نتأزجخ التي الطخانا رؤوس من مؤلفة قذذة

 مختلطًا والذئاب الحيًات أثياب من الضحايا ذم يتقاطر.. الأشلاء
 الذئاب تلوثً الملتمعة، أثيابها بين يبرز الذامي واللتان بالثواب،

 فكم بائتشاي، الخايا أفبان تشلك".. بتشفي المضغات المشعورةً
 طوال؟! سينين عليها استفضت

 اللب والحضن مؤقه؟ من ئتل لآ الخرير"" الذمفقي "اللؤب.. و
 خطمه؟ من تسل لا المنيع

.. غام! ألف ين أفثز ملذ فشرق شفا يطفا أن بريذ من عن لأنتل

 من.. غام! ألف من أفثز ملذ تخري غيوثا يؤدم أن بريذ من عن لأنتل

 فلا يشقغ قالبان تؤع ق)العلك(: قيمه، في وأذات. تضقة أي: وغزة اليذك علت(١

 يثوث.

 ين )الوقار( تييخ به القفوة الثمفقيي قاتريز أضفقايق، قر وتفقي خرير يقال:03

 )طريق وقان القام. إى الخرير( )طريق عن وضل ققذ القين، ين قأضلة الخرير،

 الشتاي غزيها فى )سنكيانج( بإقليم ويشز القين، وتط في )شتان( مييتة من ييتأً الحرير(

 )اللاذقية( ميناء عنة الزخلة وتشتهي والعراق، قإيزان أفقاننتاق إلى غزتا ويتجة

 إيطاليا. في )جلوة( إل البخر قب ومنة الثوري،



 الفؤضى إبداغ=٢٠٤

!9 الأثر لتلعق الذئاب أزيل من.. المثمر؟ المخيل شجز يقظة أن برية

 الخشاء". بقريضه بكث ذمنا ئؤحجه في حنينة الهديل "صاغ

 لنوثر؟ ويبكي الشادي يزخم فقن
33643¢3

 في يخلق كان الذي المشر ريش قص في الغبراء خنافس تائر ونجخ
 خضرتها، فأخزفوا المخضرة: الأزض في الشفال وغات الآفاق! قبي

 ذمقا! الماء وتخول

.. وبالثور بالحياة كفرها ثغلن المظلمة، الدًروب في الذئاب وغوت
 مجيب، ولاً صؤثها إليها يرقدً الصلوات، ثطارذ.. والمساجد المعابة ثدئس

 وصفت الخور صفت الأسوة! رداءة ناشوًا خونها فيما تذبً فالموات
 جثث من خلفت "فم.. ة لعين، جهشمي قفز.. الآفاق ميث وفراغ القبور،

 الذئاب؟!" أثياب الأموات

 أفنانها" تلذيق التي الفريتة أشلاء في يؤئويها مزهوة الذئاب تلشي
 القيود، يذل راضية مظلم، مخور جامد يطؤفف تؤمقة جراي، بلاً وهي

.. الجناة! لة وتخني بل بالحياد، مبهورة

 الأشقاء. وهي: ق)قب(، )تب( تمغ والأقتاب(: مكانه، ين اندفع أفي: الثي، انتلق»١

 تطه. من أنتاذ: فغ تثت والفتى:



٢٠٥

 ¢في#4343
 القؤضى إيقاع

 الأماني من وهافا" كأسا وتتجزع الوهم، تفجن البله" من شموخ
 ثقلن كغوانه، تغوي.. مثلة ذئبا يؤما تكون يأن نفستها وثقلي الكاذبة،
 الظلمة تجأ ومثلة أضخث.. المخيمة الدًروب في مثلة تسيير خروكاته،

 في الذئب -بؤئوغ الجية يعذ بل.. الشمس! ضوء يشضغ أن وتكرة
 وذمه!! لخمه في تذوب أن أخشائها-

 لة وثوقذ البخور، لة تخرق.. لة صلفا نجاساته بقايا من صلعت

 تزجو وعقابه، وبطشه لثته من هيابة.. مخرايه! في وئتتبذ الشموع،
 من ترتشف.. والمزجان! الياقوت ئجاساته بثر من تشتخرج أن وتأمل

 لساحر الغجر مرح في بلاهة في وثضفق بالؤخل، المعجون عفنه عير
.. والحجز الزجاج أشنانه في يفجن ولمهرج الثيون، في الأشياء يمؤة""

 الغجر! منوح في المجون إبهار من وآو
 ي434 ث¢;

 القفلة. وغلبة العفل ضغث ق)الجلافة(: )بلهاء(، قهي )أبله( جغ ابلة(0١

 شقية. نزعة فأشا أفي.»3

 وأزاة زينة إذا باطلة: فلا ؤة وقذ فوة. للثغاوع: قيل وينة التلبيس، خق: القنوية(»٣)

 خقيقيها. غيز عل الأشياء م قير الناس يهتا} أقة شنا القشوة5 الق. ضوتة ق



 القؤضى إناغ٢٠٦ ة

 الخغناث جسدي في تنائز والزما: الهام خولي من تتكائز
 يتتالى المحن، وقت الصغب الزمن في نبيل كفارس.. ولكن والجراح،

 مقبض عن يتخلى ولاً جواده، صهوة عن أبذا يقط ولاً جراحاته، علي
 سيفه.

 فالفارس همتي، ئشخذ عزمي، من تشدً.. والمحن الكباث ثوقظني
 و«ً بلبل صفير ضؤت يقظة ولاً مطجقة يزعج ولاً قيثارة، تغم يوقظة لا

 ويجذ الذئاب، وغوي الغربان نعيق حواسة يزهف ولكن.. كروا
 الضباع. وزئير الأفاعي فجيخ هممة

43643¢3
 حريرة كامرأة أكبادي" أفلاذ في بليتي من ضل"" حثى خزضذري

 عبز عيناي تخوم.. نداني تغلو.. لغتي في الجفر يثور.. مكلومة"
 أزيب والقيون، الأغلال أخطم الهول، وتفخ التلان تصعذ.. الثخوم

 قضذزة قبذة وخزث صليل، ها شيع ختى ضذري في الحزازة التهبت أفي:(١

 وتخوه. غطش من قبئة يبث يغني: واشتخزث

 والفضة. والذهب واللخم الكبد من القطعة قهي: )فلذة، مغ وأفلاة(: )فلث(»3

 الأؤلآة الأفباو(: و)أفلا:

 جزوخة. أفي: ومكلومة، الكبد. لخزقة خزينة خريرة، انزا#»٣)



٣{=  القؤضى إيقاع

 آهاتي ألفيهم جراحاتي، أذاوي وأغرب، أشؤق.. والشذوذ الجذر
 بها غلق ما غلها أميط.. المتنافرة كياني ذرات أخمغ المبعثرة، وأشلاني

 إلي يخنا أطمها والأوشاب""، الأخلاط من أصفيها الأوخال، من

 ذاتي، من فيها أكب جوانحي، طيًات بين برفق أذخلها صدري،
 لم الذي ترياقي وكؤوس بلمي، قوارير من أشقيها.. كياني إلي أعيذها
 المنين. عبز أبذًا ينضب ولن ينضب

 ووجدي، نجواي أبثها.. الشنين وتجاعيدً والتخضير الباز غلها أمخ
 من لقاع تهوى لاً وأن يفخى، لا بقاض أذفزها تخو، أن فيها أصرخ

 أساي وضاب وأزيفها رجائي، ونجيب أملي أنين أشمها.. قرارً غير
 ألمي. ورحيق

 تضرب كانت لشور من فقدت ما المشور تغالى بكاة خارا بكاة أبكي
 لؤعة فيا الشمس: عين في محدًقة القاء كبد في مخلقة بأجنحتها يؤما

 كيدي!! في المخزون
343g3ج 

.. القلب" نياطً تقتلع عاصفة ريج إلي صضذري في الأخزان تحولت

 والأخلاط. الأوباش )أؤقاب(: وجغه الوشث(0١

 اللأتتان. إلي يو غلق ما القلب: يتاذً»



٢٠٨ ة القؤضى إناغ

.. مذرازا الدمغ" وقمى

 فؤادي فغب" من ستجيئةً" تلساب ذموعي، قطرات تساقطت

 الأزض فاهتزت تطقى: خاشيغة" جرلة" أرض علي الأئات( )مكن
 الغيرةً بواجمة.. أخضز عشبا ثليت لأنث، قذ بوار بغد من.. وربت
 بين الضعيفة بجذورها تضرب.. الحياةً وتبعث الحياة، فيها تلبيث

 كل طريقها من أئخ الحياة! ئخق طريقها بإطرار. تشق... القايية الصخور
 يلقافونين. والخزي الذل ثلميهم ساقطة

 فيها تتشابك شجرة، يطبخ الصغير والبرعم الضعيف، يقوى.. ويوما

 النائم ويخو.. الأطيان فيها تطدخ وخميلة وارفا ظلاً ثضطيخ الأغان،

 الصادقة العزيمة من ذانية قطوفا الجراحات وئتفئخ الفجر. ضؤت علي

 شتلة. شرعة فأشا أفي:(١

 شقية. فمزعة قأشا أي: تاخنة تكو الز قذشوغ حازة، أف: (سخينة،3

 الفتلة: -بالقين قالثب( )يثبان(. قالجثغ: الأزضي، في العذب الماء بقية خق الثقب:»

 )ثعبان(. قاجثغ الوادي، تل

 )أجزال(. قالجثغ )جر( ومكان ذلك، من الثييذ القيظ القلب المكا اتزل:(

 قججازة. وغلظ جزاو ذاث جرلة: قأزض

 الظر. لعتم يابتة أفي: خاشعة، أزض )ه(



٢٠٩ ٥٦٦ لو, ,ح د  الفوى إنذاع=

 الشفاء. فخو

 تتلاحم،.. تتشابك.. الذزاث خؤلة تتجمع مغناطيسيًا: فطبًا أطبخ

 الذنب. وأس ويذري"" الحتة، أس ينخق مشهورا سيفا لطيخ
 ¢يrث

.... الزهر" غيون من الموم بقايا تطؤذ الفجر "ديكة تصيخ.. وخذا

 جريذً! فجز يشرق.. ففذا
 ي¢4

 "لتان الثز: تأشة. فأفزيث بالتيا ضزبشة تقول: بيه، تزمي الثية خزبك ا::5 الإذ»١

(.٣/١٥٠٠ العرب")


